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الخطاب المسرحي والنظريات 
أية علاقة 
أميمة اشبرو 
جامعة همد الخامس» الرباط» المغدب 
الملخص: 
ييدف هذا البحث إلى الحديث عن الخطاب المسرحي تكطاب يأخذ أهميته من 
الأسئلة التي يفجرها من جهة» ومن القضايا التي يطرحها والكيفية التي تقترح للمعالجة من 
جهة ثانية... ومن خلال الترامات الإبداعية على الساحة الثقافية من جهة ثالثة» دون إغفال 
النقد المواكب له باعتباره موجها ومقوماء ذلك أن ما بميز المسرح هو انفتاحه على قراءات 
متعددة» وتكيفه مع حقول معرفية متنوعة» واحتواءه معارف مفتلفة تفتح باب فهمه وتأويله» 
الأم الذي يجعل منه فنا لتداخل فيه كل العلوم والمعارف. حيث أصبح قبلة لكل المناثح 
والظريات التي وجدت ضالتها 2 اتخطاب المسرحجي» كادة جيه غنية لا تخل على أي منبج 
أو نظرية من تلبية إشباعها المعرثي. ولعل ذلك ما سنتناوله في هذا البحث» وهو علاقة ا:لحطاب 
المسرحي بالنظريات الحديثة. 
الكلمات الدالة: 
الحطاب المسرحي» النظريات» التلقى» التأويل» السيميولوجياء 
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تمهيد: 
كثيرة هي القراءات والمقاربات النقدية التى تناولت الطاب المسرحي 
بالدرس والتحليل من زوايا التعالق والتخالف؛ لكون هذا الجنس الأدبي الفنى 
على غاية من الإشكال والتعقيد» مما يستدعي في التعامل معه تنوع المقاربات 
المنبجية التى قد تستعصى في بعض الأحيان على التطبيق "لأن داخل هذه 
الظاهرة الفنية المسماة مسرحا عناصر متنوعة ومتقاطعة تصنع المزجء وإلا فإن علم 
السرد يدرس الحكاية» والسيميولوجيا تدرس العلامات البصرية والشفهية» 
والتداولية تدرس التبادل الحواري» مما يعني أنه لا وجود لمزج» وإئما مجالات 
متنوعة ومتكافئة"(1). هذه الظاهرة الإبداعية المتباينة أدلتها: نصية وعرضية» 
إستوجب التعامل معها بالاعتماد على أدوات معرفية واجرائية متعددة أستدعي 
الانطلاق من مقاربات وتصورات أستند على منطلقات معرفية» قصد تحديد 
خاصية القسرح الت تميز الظاهرة المسرحية؛ وذلك بقييز دلائل وعلامات النص 
عن دلائل وعلامات العرض» محاولين أن نتجاوز الإشكالية التي تؤرق الكثير من 
النقاد والمصاغة في شكل سؤال: هل توجد خصائص القسرح في النص أم في 
العرض؟ "لأن النصوص المسرحية لا تؤلف من أجل القراءة لغسبء ولكنها 
تؤلف من أجل القثيل أو التحقق فوق الرك... ومن ثمة على القارئ أن يمتلك 
قدرة إبداعية خاصة تجعله قادرا على الربط بين النص والعرض المسرحيين"(2). 
ونظرا لتعدد المقاربات القرائية وتتوعها سنحاول في هذا البحث أن نقتصر 
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على مستوى التنظير على نموذجين قرائيبن نراهما قادرين على ملامسة القسرح في 
العملين الإبداعيين» حيث سنعطهما مساحة كبرى بما بمتلكانه من أدوات 
إجرائية في مجال الاشتغال والتطبيق. ولا .ينبغي أن يفهم من عمليتنا الإجرائية 
هذه» ان المقاربات الاخرى محدودة القراءة وغير قادرة على ملامسة القسرح 
والغوص في استجلاء بنياتها الداخلية واللخارجية» وعلاماتها ورموزها. مركين على 
نظريتي التلقي والتأويل» مع تعزيزهما بالمقاربة السيميولوجية في محاولة لرصد 
"العللاقات بين النضن والفرطن مرق خلال تيل شفراعما المسرسية وبحاولة 
القبض على الدلالات التى تحيل عليها"0). آملين أن أستغل إيجابياتهما في 
انيما نوع الع اظيا ورك . 
1 - الحطاب المسرحي والتلقى والتأويل: 

دن الأشارة ونحن نروم الحديث عن التلقي والتأويل في اللخطاب 
جرحي أن أشير إلى أثنا لن نتناول اللحخلفية المعرفية لماتين النظريتين» ولا 
اين الى تنببى عليهبماء ولا روادهماء ولكن نريد فقط أن ندون علاقتهما 
بالنطاب المسرعي وطريقة اشتتاهما وقراءتبماة حيق أن القزاءة تيل فى قينا 
عملية إنتاجية يقوم بها القارئ سواء تعاق الأعس بقراءة النص أو العرض أو 
بقراءة الظاهرة المسرحية برمتبا دون تغييب لأي عنصر من عناصرهاء وهذا ما 
يفسر تعدد الامج القرائية والمقاربات النقدية التي حاولت رصد اللخطاب 
المسرحي» وتحليل بنياته انطلاقا من أسس علمية» ومعرفية» وفنية متعددة ومتباينة 
استنادا على جموعة من الآليات والميكانيزمات» تفضي إلى تفكيكه قصد فهمه 
ولتسرة اويل ومن ثمة إستعصي علينا القيام بفصل تعسفي بين التلقي 
00 ما داما إشكلان وجهتين لعملة واحدة بل بوثقة واحدة تخص المتلقى 

هو الشخص الذي يستقبل تيار الأفعال يترحها إلى مجموعة الأفكان 0 
التي من ينها ما قصد إليه العرض الا ٠‏ فاتخطاب المسرحىي شديد 
الارتباط بالمتلتتي مادام المسرح في حد ذاته خطابا تواصليا من خلال عديد من 
الحصائص والسمات التي نسم مختلف مكوناته وعناصره في أبعادها الختلفة في 
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علاقتها بانمهور المتلتقي» مستفيدين قدر الإمكان من "التصورات المسرحية الغربية 
في مجال قراءة اللحطاب المسرحي وإلى أهم آلياتها وأدواتها النظرية والتطبيقية 
ا 

وسنحاول أن نقف عند أعلام تركوا د في مجال التلقي والتأويل 2 
لظا مرا حيث أغنوا الساحة الثقافية بأنشطتهم الثقافية في هذا المجال» 
وهم: أرسطو» بريخت» أرتوه غروتوفسكي... متحدثين عن كل واحد 0 
0 أذ يعطينا "عبورة عن كل .اعد مزق :هذاه الأعلام 
وطريقة اشتغاله ومدى وصوله إلى الأثر الذي يخلفه الخطاب المسرحي في نفسية 
لاني / المشاهد. 
ا - طبيعة وتخصوصية التلقي: 

أكيد» أن اللحطاب المسرحي ا سلف الذكرء يقوم أساسا على علاقة جدلية 

بين ثلاث مكونات التافية هي: النص والعرض والتلقي» وكل مكون تحكمه 

8 من الضوابط الخاصة والعامة. وبما أننا في الفصل السابق تحدثما عن مكونين 
سا فضي هما العرض والنصء فلا مف أ نتحدث عن المكون الثالث» الذي لا 
مكن للخطاب المسرحي أن يقوم بدونه لأن "المسرح يعتمد بالأساس على المشاركة 
الفعلية ليجمهور/ المتلقى مادام العرض المسرحي هو الذي يعرض أمام المتلقى أفق 
توقعات النص المسرحي وتطلب معونته على تحقيقها. ولعل هذا السبب هو الذي 
يكن وراء خلود بعض العروض المسرحية التى تدعو متلقيها إلى المشاركة 
الإبداعية» وتيسر الثقاء افاق توقعاتهم بآفاق توقعات هذه العروض"©) 

كا أن الخطاب المسرحي من خلال "حوارات الممثلين في المبزيقة 
لتوجه أولا إلى الممثلين الآخرين الموجودين فوق الرع» ؛ فهذا يعنى أن الشخوص 
تحدث مع الشخوصء إلا أن حواراتها تتجه أيضا إلى اوور وهذا يعني أنه 
يوجد "تلفظ مزدوج" في المسرح. تلفظ فوق الحشبة» وآخر من الحشبة إلى القاعة: 
الثيء الذي يجعل المسرح يؤلف بين عدة منظومات من العلامات: كلامية 
(اللغة)» عرئية: الأجسادء الحركات» الملابس» الديكورء الإنارة. صوتية: 
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أصوات. الممثلين» الموسيقى» الضوضاءء إعل"77). وهي متجهة إلى المتلقي/ اجمهور 
ليفهمها وبالتالي يفسرها ويؤُوها وفق قدراته الفكرية» وتماشيا مع مشاربه الثقافية» 
وأوضافه الاجتماعية») والنفسية» بحيث أن جميع مكونات المسرح هر 
الشخصية» والحدث» والزمان» والمكان» والديكورء اللغة» الإضاءة» وجميع 
الأكسوواراك التي يتشكل منها العرض المسرحي وغيرها... كلها نتداخل على 
شكل إرساليات تخاطب فكره ووجدانه. ومبما تداخلت فى اللحطاب المسرجي 
هذه الأبعاد والمستويات» فإن المتلقي 'يرسم بعض الحدود التي تجعله يمتلك 
دلالات معينة على القارئ/ المتلتي أن يتقيد بها أثناء التأويل» وي حدود 
تقبط تريثيانة؛ اللغوية 00 المينوغرافية التي تلزم القارئ/ المتلقي بنوع من 

الموضوغية أثناء عملية القراءة" 
ومن ثمة لا يصح حال . من الأحوال وانطلاقا من قناعة ثابتة "استحالة 
تأسيس الفعل المسرحي في غياب المتلقي» باعتباره صانعا ومنتجا للعلامات 
تواذي دون المرسل موا كان عترها أو متلا حيرف أن لمتلتقي لا يتحصر مجهوده 
في اللقي السكوني والاستبلاك الآلي» والتفكيك الساذج للعلامات» بل إنه 
يصنع المعنى وينتج الدلالة ارتكازا على إجراءات تأويلية منظمة يفضي إلى 
6 2 وتنظيمها ووضعها في بنية دالة» وبذلك يصبح فعل التلقي عملا 
إبذاعا! 71 عق 1ن العلية الركية والتوليقية بيخ السن:والعرض عل الدقية 
جنيع 00 المسرح تخلق توترا وتنافرا وانزياحاء يخلق وضعا جديدا للمتلقي 
إسميه النقاد "خيبة أفق الانتتظار"» نحيث لا إستطيع هذا لكين أن بنجز قراءة 
منسجمة ومتوازنة ومقبولة فهماء وتمعناء واستيعابا إلا إذا قام هو أيضا بعملية 
موازية تزيل هذا التوتر والتنافر والانزياح عن طريق عملية أخرى ترد الأشياء 
إلى لوكا وتزد: شيا انسجامباء تسمى عملية التأويل» هما يدكد أن أبرز سمة 
فميزة للغطاب المسرحي» هي أنه خلق جماعي يلعب فيه المتلتقي دورا جوهرياء 
حيث لا يمكن أن نتصور تحققا فعليا ملموسا للغطاب المسرحي في غياب مقوم 
من المقومات الأساسية التي لا يمكن بأية حال من الأحوال تغييبها والقفز عليها 
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وهي عملية التلتقي. ديك أن هذا اتقطات: ل" يجد صداه الفعلي وتكامله الفكري 
والفني إلا عند المتلقي/ المتفرج/ القارئ باعتباره مؤولا أساسيا لهذا االخطاب. 

وف فنا م نتظرية الناويلج بالفعل. بوبالئرة لمحستع ‏ إنكايات الفهم 
والتأويل عند اكلو» اعتمادا على ثقافته العامة وثقافته المسرحية شاف ان 
المسرح تمك بالاساس على المشاركة الفعلية مجمهور/ المتلتقي مادام العرض 
المسرحي هو الذي يعرض أمام هذا المتلتي أفق توقعات النص المسرحي وبطلب 
معونته على تحقيقها» ولعل هذا السبب هو الذي يكمن وراء خاود بعض العروض 
المسرحية التي تدعو متلقيها إلى المشاركة الإبداعية» وتيسر التقاء آفاق توقعاتهم» 
آفاق توقعات هذه العروض"1)؛ وبهذا يكون اللحطاب المسرحي "منفتحا على 
تأويلات متعددة وعلى قراءات متنوعة بموجب خصائصه اللغوية» والدلالية» 
والسيميائية» والتداولية وغيرها من اللخصائص المعرفية والإدراكية. وأن عملية 
فهمه وتأويله قد ارتبطت هي الأخرى تغاذج ومقاربات قرائية متعددة ومختلفة 
حاولت رصد أبغاده وتلل مستوياته» من خلال مظاهن التأمر الي يخلفها هذا 
الحطاب لدى المتلقى/ القارئ. وهي مظاهر تتحقق بواسطة الدلائل والعلامات 
المسرحية» التى يتداخل فيها ما هو لغوي بما هو غير لغوي» وتوظف فيا أنسقة 
سعوغرافية متباينة تحاول تجسيد الواقع من خلال بناء مجموعة من العلاقات التي 
تزبط اللواتك النفسية: بالموانين الابداغية والجوانب الفكرية بالجوانب الثقافية» 
وما قد اشترطه من شروط نفسية وايديولوجية 5" 

وعليه» فإن اتلحطاب المسرحي "لا حقق قيمته 1 بعد ما يستطيع التواصل 
مع جمهور المتلقين من خلال جعلهم إشاركون الشخصيات كل حالاتها النفسية» 
والمادية» والوجدانية» 2 إطار نوع من الوهم الاختياري المؤقت الذي لا يلغي 
وعي المتلقي"( ون يهو زاتما نماك روسو إن أو ادفيه ل انب 1 أن 
معيار نجاح العروض المسرحية على الرع قدرتها على تحويل جميع الحاضرين إلى 
مؤدين مشاركين حيث يصبح اخمهور هو العرض نفسه(13), وانه في حقيقة 
الأمى "عملية تواصل أولا وقبل كل شيء» فهو ممارسة سعيولوجية» لكنه أيضا 
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حدث ثقافي واجتماعي يدخل ضمن سياسة معينة» أو استراتيجية» اقتصادية؛ 
واتعافية 01 
ب - التلقي في بعض التجارب المسرحية: 

بناء على ما سبق» فإننا مدعوون إلى أن نبرز ولو بعجالة اهتمام بعض 
المسرحبين بالتلقى وتجلياته عند ابجمهور/ المتلقى» بغض النظر عن بعض المواقف 
السلبية لبعضهم اتجاه ابمهور حيث ينعتونه بالغباوة» والقطيع "كشامفور" 
و"تشيكوف"؛ وغيرهم... بيد أن ما يبمنا في هذا المقام أولئك المسرحيون الذين 
يوكدون أهمية اجمهور المتلتّي وحضوره المشارك لتحقيق عملية التمسرح بمفهومما 
الصحيح ومن هؤلاء نذكر: 
فر (384 ق.م-322 ق.م): 

لقد كان المسرح عند أرسطو يتأسس على قواعد مضبوطة» وعلى رأسها 
امحاكاة موّكدا أنها أصل الفن بكل أنواعه» مستلهما متها التراجيديا التى ثثير الرحمة 
واللموف في نفوس المتلقين/ امهور» فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات» 
"ويفهم من هذا أن التطهير أو "كطارسيس": 
هو ما آستبدف التراجيديا تحقيقه بحكم دورانها حول الصالح الاجتماعي» وبحم 
قيامها على محاكاة الأفعال التى نثير الخوف والشفقة"(15). ومن هنا يمكن تلخيص 
دور المسرح في إذة الدموع والشفقة مما "جعل مفهوم التطهير الأرسطي باعتباره 
مظهرا من مظاهر التلتي» يؤَكد على الأبعاد الأخلاقية لفن الدراما التي تحولت إلى 
ملردة الحنياك. حايس والمشاعى والإيحاء للمتفرج بحب الفضيلة وكره 
الرذيلة "(16) 
- بويخت (1898م -1956م): 

أخان الكق من الدارشين إن أن المظهر الثاني للتلقي المسرحي يقثل 
بالاسافن في التغريب البريختقي الذي قدم انتقاذات: لاذعة الحا كاة الأرسطية 
ومفهومها وما تحدثه من تطهير واندماج» معتنيا "بالقييز بين اللذات (الفاترة 
البسيطة) واللذات (المحتدمة المتشابكة)» إذ هو يلمح في وصفه لإذات 


حيث برتعل خوفا ويذوب شفقة 
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الثانية"77!". داعيا إلى تعرية المتفرج» وتعميق إديه الرغبة على المعرفة والاستعداد 
المستمر للفعل من جهة» والكشف عن العيوب التي رفيا المجيعات الاووورية 
في ظل النظام الرأسمالي بشكله الطبقيى من جهة ثانية» حيث جمع على مستوى 
التلتي بين المتعة والااكتشاف/ بين اللذة والمتعة ساعيا إلى بناء علاقات جديدة 
5 الرع والقاعة/ اهور في أفق تحقيق الاندماج المسرحيء لأن المسرح يعمل 
على توليد "لذات أخرى كامنة فى الحياة الاجتماعية كالمشاهدة والضحك» 
والانتقاد» والانطواء لجانب محدود»ء والتغيير"120). وهكذا وظف بريخت بكل 
احترافية مفهوم التغريب "تقنية التغريب وأسلوب تأرخة الأحداث» ببدف خلق 
إنسان واع بأحداث وجوده الاجتماعي» إنسان بمارس النقد من أجل التغيير لا 
التكوس» لذلك يمكن القول إن المستهدف حبق جرع برعت 0 
الذي .يذبغي أن يتحرر من سابيته وأن بمتلك الجرأة على المناقشة والتفكير"(19) 
ساعيا في ممارسته المسرحية ككل "إلى تنوير أفكارنا 5 باعتمادها اتجاهاً 
تعبيريا دراميا هو ما أطاق عليه تسمية المسرح الملحمي"(79). 
- أنطوان أرتو (1869م-1948م): 

وجه هذا المسرحي المتعدد الاختصاصات - مثل» مخرج» مؤلف مسرحي» 
وصاحب نظرية - عديدا من الانتقادات للمسرح الغربي الحديث» الذي ابتعد 
عن جوهره "قسوة الكشف" و"السيطرة على عمّل المتفرج"» "الثورة على الدشبة 
الإيطالية"» ثما يجعله " في تصورا خاصا مفهوم التلتي المسرحي» وهو تصور ينطلق 
من فكرة أساس هي أن المسرح يجب أن لا يعكس حقيقة الواقع» بقدر ما بجحب 
أن بتحول إلى نار محرقة» وإلى طاعون يتفشى بين البشر. 

ولعل ذلك هو ما جعل أرتو يتوسل بالمشاهد والصور المادية التي ثثير 
الفسورة ومن ا سمه لمتلتقي/ المتفرج إلى الدرجة التي فقن فيا معها ى 
سيطرة عقلانية ليعيش حالة من الثورة"! 7 ومن هنا أضحى من اللازم على 
مسرح القسوة ن يكون مخربا كالطاعون» فإذا كانت الفرجة خالية من عنصر 
القسوة» فإن المسرح فين 720155 : قالتراجيدياء "تين إن عنيقة فين غرد 
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الانفعال الذي تحدثه المصيبة الكامنة فيهاء والذي لا يعدو أن يكون سوى ذلك 
التطهير (03:2:515) الذي يحرر شعور اللحوف الذي إستبد بناء والذي يصبح 
شفقة شفقة أمام الكارثة التي عدر نا "ا 
- غروتوفسكى» المسرح الصغير: ٍ 

تستبدف تجربة هذا المسرحي هي الأخرى الثورة على القاعة الإيطالية وما 
تفرضه من قواعد مسرحية» وذلك بإغناء العلاقة بين الرع والمتفرج/ المتلقي» 
ساعيا إلى إقلاقه وازعاجه ولذا "تعامل غروتوفسكى مع المتفرج باعتباره مشاركا 
فعليا في ممارسة الطقّس المسرحيء كا تعامل معه أيضا باعتباره شبيها بأحد 
المركى العقلين اد النفسيين» الذين هم :فرع الخاصة إلى العلاج النفسي 
والاجتماعي من خلال التركيز على تحليل الذات ومباجمة العقد الجماعية 
للمجتمع '(21), ساعيا في الوقت ذاته إلى ابتكار فضاءات مسرحية جديدة. 
مدوسة كواشتاقن الأمانية: 

عملت هذه المدرسة في تعميق الدراسة واستجلاء مواطن الالتباس داخل 
هذه العلاقة القَائمة بين الفرجة الي والمتلتقى . وقد اعتمدت كواستاافس 
بالأسافن "على مفهوم مركي هو أفق الانتتظار بما هو مجموعة من القيم احمالية» 
والإ يديواوجية التي يتقبل من خلالها لمتلقي العمل الأدبي هذا فضلا عن مفهوم 
المسافة الممالية التي تمنح العمل الفني والأدبي قيمته الإبداعية» اعتمادا على آلية 
حرق والتباعد 3 آفاق انتظار المتلقين وتخييبها ف نطاق رسم حدود مغايرة 
وابداعية للأثر الأدبي والفني"( لي 

وعليه» فهذه التجارب لني أوردناها تؤكد بالكاد ما لا مجال للشك فيه 
بأنبا كلها اهتمت المنلني المسرحي» وإؤاتل بفكالة لاثقة وان اختلفت في زوايا 
النظر "انطلاقا من 0 نظرية متعددة ومتباينة... ولكنبا متفققة حول أهمية 
لقي المسرحي باعتباره عنصرا بانيا لكل تجربة مسرحية"260). 

- انلخطاب المسرحي والسيميولوجيا: 
أكيد أن تحليل التلقى المسرحي» يعتبر عملية صعبة نظرا لطبيعة العرض 
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المسرحي في علاقته بابجمهور/ المتلقى المتعدد والمختلف المشارب الثقافية والمتباين في 
السن والبيئة والحس» مما جعل سعيولوجيا التواصل غير قادرة "على وضع نظرية 
واضحة المعالم تلتّي الفرجة المسرحية نظرا لاعتقادها أن العرض المسرحي هو في 
أغلب الأحيان عبارة عن مرسلة نتكون من عدة علامات» تبث قصدا على 
اللحشبة في انجاه المتلتقي الذي يكون في وضعية حال بنحصر مجهوده في فك هذه 
العلامات دون العمل على انتقاء المعلومات التي يتلقاها ووضعها في بنياتها 
الدالة 270 :ف"أون جهد نستي لبحث سجيائي إشترط منا القيام ليد الأكون 
لتقبل اللغة السيميائية» فأول ما يطرح هذاء هو خصوصية النص المسرحي أي 
الوكلد فل العلاقات: الأشاسية ال فد المارية القية» عمارسة التعشيس 
في إطار صياغة قراءة جديدة 2 نحو ان و (عتمسصسممع)ء فق 
للتشخيص» إن الحدف الأسابي/ الاستراتيجي لهذه القراءة هو تأزم اتخطات 
المسرحي السائد الذي يقي بين النص والمثيل شاشة لا مرئية من الأحكام'(2). 

وعل الرغم من كل هذاء فقد عرّف باتريس بافيس سسعياء المسرح 0 
"منبج ينصب على تحليل النص الدرامي والعرض» 1 ببنائها الشكبي» وكذا 
بالتنظيم الداخلي للأنساق الدالة التي يتألفان منها. كا يعنى بدينامية سيرورة 
الدلالد» ويالكينية لقي ينتج نا المفاوسرت واطيوق د21 عمو أن 
الإراسةالنوبباقة الدرععة مضب 8 :هذا القالرث التسى والفوكن: ا للبريحيين 
واجمهور المتلتّي» بالإضافة إلى الجوانب الشكلية المتعلقة بهماء وبالتقنيات الركية 
الموظفة بما جعل من السيميولوجيا 'نقدا يعتمد على علم العلامات؛ وربما كان 
منبج العلامات يناسب المسرح بصفة خاضةة لأنة يتوقف عند كل من النص 
والعرض» النص وما مله من علامات لغوية والعرض وما يجسده من علامات 
ممعي وبصرية097), 

ويمكن أن أشير في هذا المقام إلى بعض الدارسين المسرحيين الذين وجدوا 
قٍ البراريت” أرضا خصبة تنظيرا وكازمية من خلال أبحائهم مثل 
"تقزر كرزان" و"آن "أويرفتقيان" وفيرشناءت غين تناز هذا" الخال استقتصر عل 
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هذين العالمين اللذين ذكرناهما محاولين أن نبرز نظرتهما إلى اللخطاب المسرحي بما في 
ذلك المتلقى. 
3 تاذوركورّان: 

حاول هذا الباحث إيجاد الأدوات الإجرائية للتحليل العلبى للعرض 
المسرحي من خلال تقسيمه الدلالات إلى دلالات طبيعية واصطناعية ف"تشمل 
هذه الفئة من الدلالاات الطبيعية عل ظواهر طبيعية» فالبرق دلالة المطر» 
وارتفاع درجة الحرارة دلالة على المرض. أما الدلالات الطبيعية فيخلقها الإنسان 
أو الحيوان بشكل إرادي للإشارة إلى شىء ما أو الاتصال بشخص معين 
والدلالات الت إستخدممها العرض المسرحي تنتمى كلها إلى الدلالات 
الاصطناعية لأنها ناحمة عن عملية إرادية» ولأنها تخلق عمدا لتحقق مع المتلقي في 
اللحظة التى ترسل فيها"(01, 

أن افا 

هذه الباحثة الفرنسية المتخصصة في المسرح تركد على سعيولوجيا العرض 
المسرحي مؤكدة» "أن النص المسرحي يوجد داخل العرض المسرحي في شكل 
صوت له حضور مزدوج: إنه يسبق العرض أولا ويرافقه ثانيا... وأنه لا يمكن 
الحديث عن مقاربة سبعيولوجية للنص المسرحي في غياب خاصية القسرح التي 
تخصص هذا النص وتميزه عن بقية النصوص الإبداعية الأخرى» ذلك أن هذه 
الخاصية هي الي تفتح للقارئ آفاقا جديدة تمكنه من تحديد خصوصيات الفن 
المسرحى" 0ج ولهذا تعرف العرض المسرحي بأنه "عمل فني اف او ده 
إنتاج فني لا يلعب فيه النص دورا حاسماء ولا يوجد هذا الإنتاج المرتبط بوجود 
نص ماء كانتاج فني» إلا بتقله إلى خشبة المسرح"(233. يا لا ينبغي بالنسبة إليها 
'إلغاء الحساسية الفردية» فهي أشكل جزءا من عمل المتفرجء إلا أن الحدس 
امحسوس لا يمنع من قراءة علامات العرض"7)؛ في حين أن إدراك المعروض 
يفترض لدى المتلقي "تنظيما مكانيا-زمانيا للأدلة المتعددة والمتزامنة. ومن هنا 
تأتي بالنسبة للعروض ضرورة الممارسة والاشتغال على مادة النص الذي هو في 
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تفي" الوقت: اشتفال عل مواد تدالة أعرى "1377 برضل آنه عمال "فإن شعي اولضة 
المسرح تدرس نظام العللامات التي إستخدهها كل المشاركين في إبداعهم. 

وقصارى القول» فتعدد القراءات والمقاربات النقدية دليل على أن الظاهرة 
المسرحية على غاية من التعقيد والإشكال» هما إستدعي في فهمها وتأويلهاء تموع 
المقاربات المنبجية حيث أن مبدعيها ألحوا في كثير من المناسبات على طابعها 
التي ٠‏ فهي مجرد إنارة لجوانب تبدو ههمة فيهاء ولا تنفي الانطالاق من وجهات 
ا عو وهذا ما يجعل هذه الإنارات متكاملة في سغيا إلى الإحاطة ان 
المسرحي. ولقد تم التوصل من خلال هذا الموضوعٍ أن انفتاح المسرح على 
نظريات حدبيثة كلقي والتأويل والسيميولوجيا... أضفى عليه جدة وتميزا 
أخرجاه من الطابع الغطي الكلاسيكي. 
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116115 

,000 1031 -2اه1170 0 1031 ,لةز[-[ده 772 للدتجمم لخ :مووكدآ]1 ,كتمه31 لام - 1 
2 2ع2ة[]طهكة) 

بط ةكخطعا1 كلتآاء5 اأقتتطئصة/8 ,داع 201010ء25-5 12 جلهزوة ص -لاى :1135522 ,تتمة31 ام - 2 
لع1228' 

يله **1 بطقزه]دله عمكدط)د8/1 ,زنطل؟ ةسممدا متنول1زةعاعى :صدددد11 ,كنمه]31 آم - 3 
.5 2526132628 

-21 غةنتطمصد/طا ,تتطناكة 1ن 12 تجله جومم حله قغتطعا-لد غقاووحطه!' :مددددآآ ركتمهة81 آذ - 4 
.8 تععصه!' .له *1 ,وزعت -له مقعلط نآ تلمسوصحس2 له ممعاتة/13 

عله 21-1130 1[ كقوهمط!'-21 ومطلن8 -لخ رتطهةجوة1/1 21 ماقغنط]-لى كته1' ,2130100111 -1لى - 5 
.6 ,30 طع ةط ,123 عنا55] ,آعلةختتغط5آ1 

بلناونا غ1/12(113 ,هتتإتصةكطذ-21 ستلت لاد 9772 تطهجمحم -[ه 0نممحصكخ تهتسةد ,لعة - 6 
.3 هوتنتنه0 ,طةقغن21-1 1آ صصخ -21 11278 -علث ,1 عناه15 ,4 .1701 

عله غهندطجة/1 ,2-2127 غةرونلةعلطذ1 172 تطهنوهمم له طقغتط]-لى :0عصتقطه81 بطوعهة8 - 7 
.6 هم2عصواطة005 ,له **1 ,20104[-21 طقزه1 

ب231-11108 غ1/13(21136 ,آطوعة'-1د جلةتجمص حله غددقعتل 11 لمطع1للد81 بلتطدلط ,اجوز - 8 
.4 21-1120313 1[ تنص كحه 21-0 115ز1-1/12لى ,1992 أكتاعناث-117ا[ ,94-95 ع16اذ5] 

عله طلدنتومص حله لقلتطعا تحط اطوعهة' عله جلمنتوممم -[ة غدوتختطدذ :لعسصتقطه81ة تطنوططة81 - 9 
1[ 75211انالآ-21 1/2212 لد غقختتطعصدة ,ردهدظ-21 غم “قصذو 115 2-0515 صتمم اطاتتطعة/1 


ء1228' ,12 ع1ا55آ ,21-1113 101138 


عل د5عصغاطه2) ,بة7ززتطةومصحله 2نع10متصء5-كة 020373 :عع لاوط ,تكو - 10 
,1210 غ1/13430 ,اتف تمتخ تسقطنه'1' لعصمقطه81 بوط 0ع غد[كمة]' (علهمقفطا) عذع 5601010 
.8 وع] 
د متوفه وض اجتت-» 
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مجلة حوليات التراث 


